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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

اطـــرف مـــا يـطـــالعـنـــا في الــســـاحـــة
الاقتـصادية الراهـنة ان اخبارا يتم
تـداولهـا كوقـائع لا تقبل المـناقـشة،
مثـل رفع أسعار المشتقـات النفطية
ــــــدائل أو مـــــوضـــــوع الـــبحــث عــن ب
للحـصــة الـتمــويـنيــة، لـكن كـلا من
وزارتـي الــنفــط أو الــتجـــارة تــصـــرح دون أي
تــردد انهـــا لم تـبلغ بــأيــة اجـــراءات من هــذا
القـبيـل حتــى بــدا لـلمـــواطن ـ وهــو مـصـيب
تمامـا ـ ان ثمـة لعبـة يتـم تدبـيرهـا في اروقة

ما لا محالة.
لقـد تــوقفنــا عنـد المــشتقــات النفـطيــة قبل
اكثــر مـن شهـــرين، وســـارعت )المـــدى( لنـشــر
وثــــــائق حـــصلـــت علـــيهـــــا مــن مـــصـــــادرهـــــا
الحقـيقيــة عنـدمـا تم الـتهيـؤ لــرفع الــدعم
عـن تلك المـشـتقـات بمـا يــرفع اسعـارهــا من
عـشرة إلـى عشـرين ضعفـا، وهي اول سـابقة
من نــوعهــا في تــاريخ العــراق، وقــد تـطــوعت
لعقـــد حلقـــة دراسـيـــة شـــاركـت فـيهـــا ثلاثـــة
مــراكــز للــدراســـات الاقتـصــاديــة، فـضـلا عن
ـــالـــشـــؤون ـــذة الجـــامعـــات والمعـنـيـين ب اســـات
الاقتـصــاديــة والاجهـــزة المختـصــة المـتنــوعــة
لــتخـــرج بـتـــوصـيـــات تحـــذر ممـــا يمـكـن ان
تـخلـفه مــثـل تلـك الإجـــــراءات مــن اضـــــرار
فــــادحــــة في الـــســــوق العــــراقـيــــة ومعــــدلات
التضخم في التداولات المخـتلفة، ودعت إلى

التريث في محـاولة
لإعـــادة الـنــظـــر، أو
ربمــا إيجــاد بــدائل
ـــتـهــــــــــا في ـــــضـــمـــن ت
تـــوصـيـــات الحلقـــة
الـــدراسيــة ونـشــرت

علــى صفحــات )المــدى( وعــدد من الـصحف
التي حضرت فعاليات الحلقة.

ومع القناعـة المسبقة، بـان الاقدام على رفع
أسعـار المـشتقــات النفـطيــة لم يـأت اسـتنـادا
ــــة في حــيــنهــــا، والــتــي ــــررات المـعلــن ــــى المــب إل
مـازالـت تتـردد هـذه الايـام كـذريعـة لمــا اعلن
ــــوع المــنــصــــرم وهــــو الحــــد مــن خلال الاســب
عـملـيــات الـتهــريـب حـين يــسـتـغل المهــربــون
رخـص اسعــارهـــا داخل العـــراق، مع ان تـلك
الــذريعـة يمـكن تجـاوزهــا بتــوفيــر الحمـايـة
ـــوزارة الــنفــط ان اللازمـــة الـتــي يفـتـــرض ب
تتـولاهـا، خـاصـة بعـد ان تم الحـاق مـؤسسـة
امنية خـاصة بحمايـة المنشآت النـفطية بها
ــــذي تــتـحفـــظ ــــاشــــرة، لـكــن الـــســبــب ال مــب
الجهـــات المـــالـيـــة ان تقـــر به هـــو الـــشـــروط
المجـحفـــة الـتــي وضعــتهـــا وثــيقـــة الـنـــوايـــا
المـوقعــة مع صنــدوق النقـد الـدولـي حيـنمـا
تم اقرار صيغـتها النهـائية في ايلـول الماضي
عنـدما اسـتدان الـعراق بمـوجبهـا مبلغ 436
مليـون دولار لـيقع تحت الـشـروط المجحفـة
لصندوق النقـد والتي تبدأ بـرفع كل اشكال
الـدعم في أسعار الغذاء والمشـتقات النفطية
وتمــــر بفـــرض خـــصخــصـــة 126 مـــؤســـســـة
انتـاجيـة عـراقيـة خلال مـدة اقصـاهـا نهـايـة
العــــام الحــــالــي، فـــضلا عــن الاشــتــــراطــــات
اللاحقـة بفـرض مـا يعـرف بتحـريـر التجـار
ومــا يــسـمــى بـبـــرامج الاصلاح الاقـتـصــادي

المختلفة.
ان مـــــــا يـــــــدهـــــش المـــــــراقـــب في الإجـــــــراءات
ـــالغ فــيه الاقـتــصـــاديـــة المـتــبعـــة، اللـهف المـب
لـتطـبيق علـى بـرامج وآليــات يصـر الخبـراء
الاقـتصـاديــون ان من المـبكـر اعـتمـادهــا قبل
ان يتـعافـى الواقـع الاقتصـادي والمعيـشي في
العــراق ليغـدو قـادرا علـى اعـتمـادهـا بمـا لا
يـثقل كــاهـله ويعــرضه لأزمــات هـــو في غنــى
ــــرامج عــنهــــا تمــــامــــا، خــــاصــــة ان تلـك الــب
والآلـيـــات سـتـــربـك الـــسـيـــاقــــات المعـتـمـــدة
بـالضـرورة فضلا عن دورهـا في تصعيـد اكيد
للــتـــضخــم الــنقــــدي ومـــضـــــاعفــــة جــمــــوع

العاطلين.
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حول رفع الدعم عن
المشتقات النفطية 

حسام الساموك

في الهم الاقتصادي

 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي في البورصة
العالمية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدولار   

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

د. ستار جبار البياتي

ـالـــدولــــة

بغداد/ يحيى الشرع

مــــــن المــــــمــــكــــــن الــقــــــــــــــــول ان
ستـراتيجية التنمـية الوطنية
لـلاعــــــــــــوام 2005 ـ 2007 قــــــــــــد
وضعــت اســــســـــا اقــتــصـــــاديـــــة
واجــتــمـــــــاعــيـــــــة لمــنــــطـلـقـــــــات
اقتـصـاديـة جـديــدة تعبــر عن
وجهــة نـظــر الــدولــة للاعــوام
التي حـددتهـا الـستـراتـيجيـة،
الا ان واقع الامــر يــشـيــر إلــى
ملاحظـات وانتقـادات عـديـدة
وجــهـــــت الـــــيــهـــــــــــــا لــعــل مـــــن
الاهـميــة صيــاغتهـا بـالـسـؤال
الآتــي: هل تـبـنـت الحـكــــومــــة
هذه الـستـراتيجيـة وتسـير في
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ملاحظات اقتصادية حول عملية الخصخصة في العراق
فـوائـد الخـصخـصـة وتحـقيق
اهـــــدافهــــا المـتـمــثلــــة بــــزيــــادة
الـكفــــاءة الاقـتــصــــاديــــة ورفع
مـستــوى الانتــاجيــة لتحـقيق
المنـافسـة التجـارية في الـسوق
الـــدولـيـــة عـن طـــريق تحـــريـــر
الـتجــارة الخـــارجيــة وتحــريــر
الاسـعـــــــار وزيـــــــادة الــــطـــــــاقـــــــة
الاســتـــيعــــــابــيــــــة عــن طـــــــريق
الفرص الاستـثمارية وتوسيع
مـشـاركـة المـواطـنين في مـلكيـة
الاصــول العــامــة، إلــى جـــانب
تـشجـيع الاستـثمــار الاجنـبي
والاســـتـفــــــــادة مـــن خـــبــــــــراتـه
التكنولـوجية والحـصول على
المهــــارات الفـنـيــــة عـن طــــريق
التدريب، نقول اذا اردنا ذلك،
فـلابـــــــد مــن تجــنــب اسـلـــــــوب
الـصــدمــة واعـتـمــاد الاسلــوب
الـتـــدريجـي، والـتـفكـيـــر ملـيـــا
بمـــدى ملاءمــة الخــصخـصــة
لطـبيعــة البـيئـة الاقـتصـاديـة
والاجــتــمــــــاعــيـــــــة في العــــــراق
واشـــاعـــة ثقـــافـــة اقـتـصـــاديـــة
مجـتمـعيــة واعيــة والاهـتمــام
بـتـــوفـيـــر المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري
المــطلـــوب والاطـــار القـــانـــونـي
والمـــــؤســـســي الـــــذي يمــنحــنـــــا
الـقـــــــــــدرة عـلـــــــــــى الــــــضــــبــــــط
والــــســيـــطــــــرة والقــــــدرة علـــــى
الحـفــــــــاظ عـلــــــــى المــــصــــــــالـح
المجـــتـــمـعـــيـــــــة مـــن اجـل ان لا
تـكـــــون الخـــصخــصـــــة ســبــيلا
لــتـحقــيق الاربـــــاح الجــــشعـــــة
الــتـــي تقـــــــوم علــــــى اســتـغلال
الاخرين وانما نريدها عملية
ذات جدوى اقـتصادية لخدمة

الاقتصاد والمجتمع معا..

قــدر المــسـتـطــاع مـن الــدروس
التـي خلفـتهــا تجــارب الــدول
الأخــــــرى، ولاســيــمــــــا تجــنــب
الــتجــــربــــة الــــروسـيــــة والـتـي
حـــصلـت فــيهـــــا الاصلاحــــات
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة بــــــــاسـلــــــــوب
الصـدمـة، ومثـالنـا علـى ذلك
ان مجــمـــــوعـــــة مـــــا يــــســمـــــى
)الاولـيغـــار( في روسـيـــا دفعـت
ثـمنـــا زهيــدا للحـصــول علــى
شـركـة الـبتـرول الــروسيــة عن
طـــــــريـق الخــــصـخــــصـــــــة، ثـــم
استطـاعت ان تـستـرجعه )أي
تــسـتـــرجع رأسـمـــالهـــا( خلال
ســنـــــة واحـــــدة مــن تـــصـــــديـــــر

البترول.
المـــــســــــألـــــــة المهــمــــــة الأخــــــرى
لايـــنـــبـغـــي بـــــــــأي حـــــــــال مـــن
الأحــــوال اسـتـبــــدال احـتـكــــار
الــــــدولـــــــة أو القـــطـــــــاع العــــــام
باحتـكار القطـاع الخاص لأن
الخـصخـصـة في هـذه الحـالـة
لا تحـــــقـــــق الاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف
الاقــــتـــــــصــــــــــــاديــــــــــــة مــــن وراء
اعتـمادهـا، نحـن لديـنا قـطاع
خـاص كـان ولايــزال له الـدور
الكـبير في النهـضة الصنـاعية
التـي شهــدهــا العــراق ســابقــا
ونــــأمـل له الــــدور الـكـبـيــــر في
هذا المجـال مستقبلا، لكن في
مــســـألـــة الخــصخـصـــة يجـب
الـنظـر اليهـا بتـروٍ، وان نـأخـذ
الــــــوقــت المــنــــــاســب لــــــدراســــــة
ابعــــادهـــــا ومحــــاولـــــة تهـيـئــــة
مـتـــطلـبـــــاتهــــا، وعــــدم تـكــــرار
المـآسي الـتي حـصلت في اوربـا

الشرقية في العراق.
وفي ضـــــــــوء ذلــك، لابـــــــــد مـــن
الـقـــــــول، إذا اردنـــــــا ان نجــنــي
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علـــــى زيـــــادة مــــســـــاهــمـــته في
النشاط التجاري.

وينـبغي القول هنـا، ان عملية
الخـــصخــصــــة قــــد اعـتـمــــدت
كجـــزء مـن بـــرنــــامج الاصلاح
الاقـتـصــــادي في العـــديـــد مـن
الــدول مـثل روسـيـــا علــى اثــر
انهـيـــار الاتحـــاد الـــســـوفـيـتـي
ورومـانيـا وحتـى الصـين حيث
تـتمتع الاخيـرة اليـوم كمـا هو
مــعـــــــــــــــروف بــــــنـــــــــظـــــــــــــــامــــــين

اقتصاديين.
عـــــربــيـــــا، يلاحـــظ ان معــظــم
الــــدول العـــربـيـــة مـثل مــصـــر
والاردن والمـغــــــــــرب وتــــــــــونـــــــس
تــشـتــرك في تـــوجهـــاتهـــا نحــو
تـبـنــي الاقكـــار الـــرأسـمـــالـيـــة
المقــتــــــرحــــــة مــن المــنـــظــمــــــات
الــدوليـة مـثل صنــدوق النقـد
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدولــــــي في عــــــمــلــــــي ال
الاصلاحات الاقتصادية التي
تجـري في بلدانهـا والتي تقوم
اغلــبهـــــا علــــى الخـــصخــصــــة
وتحــــريـــــر الاسعــــار وتحــــريــــر
التجارة الخارجية من القيود
والغاء الـدعم الذي يقدم إلى

المستهلكين وغير ذلك.
علـى المـستـوى العــراقي، نجـد
ان المعالجـات المطـروحة الـيوم
لــدعم الاقـتصـاد الـوطـني مـا
زالـت قــــاصـــــرة حقــــا عـن اداء
هـــــذه المهـمــــة، ونــــرى ان هــــذه
المعــــــالجــــــات تــتــــطلــب اعــــــادة
الــنـــظــــــر بــكل الـــــســيــــــاســــــات
الاقتصادية القديمة، وينبغي
اخــــضـــــــاع أي فـكـــــــرة في هـــــــذا
المجـــال إلـــى دراســــة ابعـــادهـــا
واستشارة الاقتصاديين وبيان
مدى انعكـاساتها الاقـتصادية
والاجتمـاعيـة علـى الاقتـصاد
والمجـتـمـع معــــا، والاســتفــــادة
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علـــى ملاحـظـــة مهـمـــة هـنـــا،
وهـي ان عمـليــة الخـصخـصــة
الـتـي بـــــدأت في العــــراق فـعلا
نـهايـة عقـد الثـمانـينيـات كان
مــــردهــــا إلــــى الـعجــــز المــــالـي
الـكبيـر الـذي كـانت الحكـومـة
ــــــــــــوء بـحـــــمـلـه ويــــــــــشـغـل تـــــن
تفـكيـرهـا، حـيث كــانت مـوارد
الـنفـط متــدنيـة جـدا بـسـبب
انـخفــــاض أسعـــار الــنفــط في
الـــســـــوق العــــالمـيــــة، والحــــرب
الايــــرانـيــــة ـ العــــراقـيــــة الـتـي
كـــانت قــد اسـتنـــزفت مــا كــان
مـتــــاحــــا لـلعــــراق مـن مــــوارد
مـــــــــالـــيـــــــــة، وهــكـــــــــذا جـــــــــاءت
الخــصخـصـــة لـتـــؤمـن بعـض
المـــــوارد المـــــالــيـــــة لـلحـكـــــومـــــة
بـــــالـــــدرجـــــة الاســـــاس والــتــي

سارت على محورين: 
ـــــــــــــــود عــــــن الاول: رفــع الــقــــــي
القطـاع الخـاص والـسمـاح له
بمــــــــــزاولــــــــــة الـعــــــــــديــــــــــد مـــن
النـشاطـات الاقتـصاديـة التي
ربمـــا لــم يكـن مــسـمـــوحــــا له

بمزاولتها.
الثـــاني ـ تحــويل ملـكيــة عــدد
مـن المـــؤســســـات العـــامـــة إلـــى

القطاع الخاص.
ولـــذلك صـــدرت العــديــد مـن
القـرارات لــدعم هــذا التـوجه
مــــنـهـــــــــــا صـــــــــــدور قـــــــــــانـــــــــــون
الاسـتـثـمــــارات العـــربـيـــة رقـم
)46( لـسنـة 1988، الــذي منح
الاســـتـــثـــمــــــــارات الـعــــــــربـــيــــــــة
امـتـيــازات عــديـــدة واعفــاءات
ضـريـبيــة وكمــركيــة لتـشـجيع
مــــســـــاهــمـــتهـــــا في مــــشــــــاريع
الــتــنــمــيـــــــة، وكـــــــذلـك صـــــــدر
القــانــون الـتجــاري رقـم )45(
لــسنـة 1989، الـذي اسـتهـدف
تـــــشجــيـع القـــطـــــاع الخـــــاص
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الدولـة التي ترشحـها اداراتها
أو الوزارات المعنية بها لعملية
الخصـخصــة، كمـا ان الخـوف
لا يزال قـائما من انعكـاساتها
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
عـلــــــــــى شــــــــــرائـح واسـعــــــــــة في
المجــتـــمع، وهــي تــــــوجـــــســــــات
ومـخـــــــــــاوف لاشــك في انـهـــــــــــا
مشروعة وتستحق الاهتمام.

لقـــد صـــارت الخــصخـصـــة في
العراق اليوم من اهم مفردات
الاصـلاح الاقتـصـادي تــزامنـا
مـع الـعـــــــولمـــــــة والاســـتـــثـــمـــــــار
الاجـنبي والشفـافية وحـوكمة
الـشـركـات، وهـي في حقيـقتهـا
مفــــاهـيــم العــصــــر الجــــديــــد
الــــــذي صــــــاغـــته الــتـــطــــــورات
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة ومـــن  جهـــــــة
الـنــظــــر الــــرأسـمــــالـيــــة الـتـي
تحـاول اليــوم تعمـيم افكـارهـا
على مساحة واسعة من الكرة
الارضية، تارة بالترغيب وتارة
اخـــرى بـــالـتـــرهـيـب حـتـــى لـــو
اقتضى عدوانا عسكريا مهما
كــانـت حججـه ومبــرراتـه غيــر
مقنعة ولا تحظى بالشرعية.
وعلـــى الـــرغـم مـن ان مــــوقف
الـدولة سـابقـا كان يـقوم عـلى
رفـض الخـصخـصـة تحـديـدا،
الا ان الـــــــدولـــــــة كـــــــانـــت قـــــــد
اقـــــدمــت في عــــــام 1987 علـــــى
خصـخصة عـدد من الشـركات
الـتـــابعــــة للقـطـــاع العـــام، ثـم
تـــراجعـت لاحقــا عـن قــرارهــا
هــــذا عـنــــدمـــــا الغـت عــملـيــــة
الــبـــيع لـــبعـــض مـــنهــــــا ربمــــــا
تحسبا من انحـراف فلسفتها
نـــــوعـــــا مـــــا والقـــــائـمـــــة علـــــى
الـتخطـيط المـركــزي والقطـاع

العام.
ومع ذلـك، يـنــبغـي الـتــــأكـيــــد

التـطبـيق علــى و فق مـا جـاء
فـيهــــا؟ أم انهــــا مجــــرد افكـــار
طــرحتهـا الحكـومـة الـسـابقـة
وقـــــــــد لا تـــتـلاءم مـع افــكـــــــــار
وتـوجهـات الحكـومـة الحـاليـة

أو القادمة؟
وفي الـــــوقــت الـــــذي كـــــان فــيه
موضـوع الخصخصة متداولا
بـين الاقتـصـــاديين ـ ولاسـيمــا
الاكـــاديمـيـين مـنهـم ـ صـــار في
مــــرحلــــة مــــا بعــــد عــــام 2003
حديث الـشارع الـعراقي نـظرا
للــتـــــــوجهــــــات الــتــي تــنــتــــــاب
العـاملين في بعـض مؤسـسات

كثر الحديث خلال السنتين
الماضيتين عن خصخصة

المؤسسات والشركات الحكومية
في العراق، على الرغم من عدم

اتضاح الرؤى الخاصة بهذا
الموضوع وعدم اتضاح توجهات

الدولة الاقتصادية بالشكل الذي
يتيح للباحثين والمحللين ترتيب

افكارهم وصياغة مقترحاتهم بما
يخدم الاقتصاد الوطني،

فالصورة مازالت رمادية لا تعكس
حقيقة ما يجري في العراق من

الناحية الاقتصادية.

ازدهــرت في العـراق مـؤخـرا حـركـة
بــيع وشـــــراء أجهـــــزة الحـــــاســبـــــات

بمختلف انواعها.
ويعـــد شـــارع الـصـنـــاعـــة في بغـــداد
الــــســـــوق الـــــرئــيــــســي لــبـــيع هـــــذه
الاجهــزة.. )الحـــدث الاقتـصــادي(
زارت الــســـوق الــــذي شهـــد حـــركـــة
قــــــويــــــة واقــبــــــالا مــن المــــــواطــنــين
والمـتـــســــوقــين للـــشــــراء بــــالجــملــــة
والمفـــــــرد. الـــــســيـــــــد احــمــــــــد علــي
مهندس حـاسبات وصـاحب متجر
لبـيعهــا وتـصلـيحهــا اكــد قــائلا ان
هــــذا الـــســــوق شهــــد بعــــد انــتهــــاء
العمليـات العسكريـة نشاطـا كبيرا
في عمليات البـيع والاستيراد ومن
المـنـــاشـئ الآسـيـــويــــة واغلـبهـــا مـن
الـصين وتـايـوان وكـوريـا، لـكن بعـد
فـتـــرة وجـيـــزة اعـتـمـــدت تجـــارتـنـــا
علــى أســواق دبـي لــرفــد اســواقـنــا
بـــــــانـــــــواع الحـــــــاســبـــــــات والـقــــطـع
الثـانويـة المكمـلة للحـاسبـة، مبيـنا
ان أسعـار سـوق بغــداد للحــاسبـات

تراجع في الأسعار بنسبة 30 بالمئة في سوق الحاسبات

مــــوجــــة اخــــرى مــن ارتفــــاع
الاسعــــار تـــطحـن الـفقــــراء
وتـضيف معـانـاة اخـرى إلـى

معاناتهم.
فــــالاسعــــار تــــرتفـع كل يــــوم
ومـــن دون مـــبـــــــرر مـقـــبـــــــول
فالتجار يحاولون استغلال
ادنـى فـرصـة ممـكنـة للـربح
الـــــســـــــريـع عـلـــــــى حـــــســـــــاب
الفقراء. فاذا تعرض انبوب
نفـــط للــتخـــــريــب يــــســـــارع
الـــتـجــــــــار في رفـع الاسـعــــــــار
بـحـجـــــــــة ارتـفـــــــــاع أسـعـــــــــار
المحــــــــروقــــــــات واذا انـقــــطـع
تــــــدفق المــيـــــاه ولــــــو لفــتـــــرة
وجيزة يسارع هؤلاء في رفع
أسعــار المــشــروبــات الغــازيــة
المـستـوردة والمنتجـة محلـيا،
امـــــا تجـــــارة المــيــــــاه المعــبـــــأة
بـعلـــب بلاســتــيـكــيــــــة فقـــــد
شهــدت رواجــا لم يـسـبق له
نـــظــيـــــر في تـــــاريـخ العـــــراق
المعـــاصـــر إلـــى الحـــد الـــذي
يـجـعـلـــنـــي اخــــــشـــــــى رؤيـــــــة
عبوات ميـاه مستوردة جراء
الفوضـى التجاريـة العارمة
الـتي تعـانـي منهـا اســواقنـا

المحلية.
اما مـا يثـار من دعـاوى رفع

موجة غلاء تسدد ضربة اخرى للدينار المهدد بالانهيار
وبــــــذلـك نـــضــمــن تــــــوازنــــــا
جــــديــــدا وكــبحــــا لـــشهــــوات

الربح السريع.
فقـد لجـأت عـدد من الـدول
إلـــــى تلـك الحلــــول وكــــانـت
اخـر تجـربــة من هــذا النـوع
في اواخـــــر العـــــام المـنــصـــــرم
عـنــدمــا لجــأت تــركـيــا إلــى
اسـتبـدال عـملتهــا النقـديـة
بــاخــرى وفق صـيغــة حــذف
)6( اصفــــــار ممــــــا ســــــاعــــــد
الاقتصـاد التركـي على كبح
جـمــــاح الـتــضخــم وايقــــاف

نزيف ارتفاع الاسعار.
فـــالفقـــراء الـــذيـن يمـثلـــون
الاغـلــــبــــيـــــــــــة في المجــــتــــمـع
بحــاجــة إلــى مـن يـنقــذهـم
مـــن الـفـقـــــــر والـــبــــطـــــــالـــــــة
ومـــــــــوجـــــــــات الـغـلاء الـــتـــي

تقض مضجعهم كل يوم.
فـحــــــــــــالــــــــــــة الـفــــــــــــوضــــــــــــى
الاقــتـــصــــــاديـــــــة العــــــارمــــــة
المسـؤولة عـن تتابع مـوجات
الـغلاء قــــد تـــــوصل الامــــور
إلى حـالة فقـدان السيـطرة
وينـجم عـنهــا مــا لا يـحمــد

عقباه.

المـستـوى المعيـشي ومحـاربـة
الفقراء والبطـالة فلا تعدو
كــــــونهـــــا كــمــــــا يقـــــول المـــثل
)هــــواء في شـبـك( فــــارتفــــاع
الاسعـار مـستمـر علـى شكل
مــوجــات مـتتــابعــة، تـضـيف
مــــــزيــــــدا مــن الـفقــــــر إلــــــى
الـفـقــــــــــراء ومــــــــــزيــــــــــدا مـــن
الامــوال إلــى الاثــريــاء، ولا
تلـــــوح في الافق بــــارقـــــة امل
تنقــذ الشـريحــة الكبـرى في
المجتـمع )شريحـة الفقراء(
مـــن الفــــــاقــــــة و الحــــــرمــــــان
فـــــــالمقــتــــــرحـــــــات والحلــــــول
المجــتــــــزأ ة تـــــــدخل في بــــــاب

اللف والدوران.
ويـبقــى الحـل الامثـل عبــارة
عـن تسـديـد ضـربـة قـاصمـة
لمـــوجــــات الغلاء والـتــضخـم
النقدي في خطوة مضمونة
الـنـتــــائـج والابعــــاد تـتـمــثل
بعملية اصـدار عملة نقدية
جــــــــديــــــــدة واســـتـــبــــــــدالـهــــــــا
بـالـعملــة النقـديـة الحــاليـة
قيـــد التـــداول وفق معــادلــة
)1-1000(. طــــريقـــة حـــذف

)3( اصفار.

احـتـيـــاجـــاتهـــا مـن هـــذه الاجهـــزة
خــــــــاصــــــــة ان الـعــــــــراق يمــــــــر الآن
بمـــرحلـــة تـطـــور وتجـــديـــد وبـنـــاء
واعمـــار فمـن غيــر المعقـــول اعمــار
العـــــراق علــــى حـــســــاب اســــواقـنــــا

وتعطيلها.
اوس عــبـــــد الـــصـــــاحـــب مهــنـــــدس
بـرامجيـات يعـمل بنـصب وصيـانـة
الحـــــاســبـــــات في الــــســـــوق قـــــال ان
الخبـرة العراقيـة وكفاءة وامكـانية
اســواقنـا اثـارت اعجــاب المنـظمـات
العـــربـيـــة والـــدولـيـــة إذ اكـــدوا لـنـــا
اثنــاء تجـهيـــزهم بــالحـــاسبــات ان
الخبــرة والـتقـنيــات الـتي يمـلكهــا
المـهنــدس العـــراقي في هــذا المجــال
هـي ذاتهــا الـتـي يملـكهــا الاجـنـبـي
وان أسـعار الـسوق الـعراقـية جـيدة
جـــدا ومـــشجعـــة وهـي اقـل بكـثـيـــر
مـن الــســـوق العــالمـيــة بـنــسـبــة قــد
تــصل إلــى 50% مـن أسعــار أســواق

المنطقة.

فقد وصل سعرها إلى 300 دولار..
ولا تـــتـعـــــــــدى أسـعـــــــــار الاقـــــــــراص
المدمجة والبـرامجيات مبلغ 3000
دينـار في حين ان هناك بـرامجيات
اكثر تعقيـدا ودقة خاصة بشريحة
الاسـاتـذة والاطبـاء والمهنـدسين لا
تتعدى اثمانها عشرة آلاف دينار.

لبـنى عـبد الخـالق صاحـبة مـتجر
كـــبـــيــــــــر لـهــــــــذه الاجـهــــــــزة قــــــــالـــت
مــــســـتغــــــربـــــــة ان أسعــــــار الــــســــــوق
العراقـية هي الارخـص وما متـوفر
فـــيـهـــــــا لـه مـكـــــــانـــتـه في الــــــســـــــوق
العــالمـيــة.. لمــاذا هــذا الاصــرار مـن
بعـض الــوزارات والمــؤســســـات علــى
اسـتـيـــراد كـمـيـــات مـن الحـــاسـبـــات
وباسعـار وصلت إلى اكثر من الفي
دولار لـلحــــــاســبــــــة الــــــواحــــــدة وان
سعــرهـــا هنــا لا يـتعــدى 350 ـ 400
دولار.؟! وانتـظـــر من مــؤسـســـاتنــا
الحكـومية ضـرورة اعتماد اسـواقنا
المحـلـــيـــــــــة كـــمـجـهـــــــــز لـــتـلـــبـــيـــــــــة

انخـفضت بنسبـة 30% عن الاسعار
الـســائــدة وربمـــا ستــشهـــد اكثــر في
الايام المقـبلة وخـاصة بـعد انفـتاح
الــســـوق امـــام الاسـتـيـــراد المفـتـــوح

وحركة التجارة الحرة.
وأضـــاف: أن أسعــار الحــاسـبــات في
العــــراق هــي اقل بـنـــسـبــــة %60-50
مقارنة مع دول الجوار مثل الاردن
وســـوريـــا. إذ تـتــــراوح اسعـــارهـــا في
الـعـــــــراق مـــــــا بــين 275-350 دولاراً
بينـما يصل سعـرها في هـذه الدول
إلــــــــــى )800 دولار( امــــــــــا اجـهــــــــــزة
Lap Top)( الحـــاسـبـــات مـن نـــوع
المتطـورة فاسعـارها تـتراوح مـا بين
400-1000 دولار بيـد ان سعرها في
هــذه الــدول وصل إلــى 2000 دولار
واكـثــــر و3000 دولار وصل سعـــرهـــا
في سلــطنــة عمــان امـــا ملحقــاتهــا
الثــانــويــة الأخــرى مـثل الـطــابعــة
فـاسعـارهـا تتـراوح مـا بين 150-50
دولاراً بمــا فـيهــا الـطــابعــة الملــونــة
وفي دول الجــوار والبلـدان العـربيـة

بغداد / كاظم موسى


